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:المقدمـــة 
وبعـد رحیلـه إلـى جـوار بارئـه، مثّـل الدكتور الشیخ أحمد الوائلي رحمه االله، علامة متمیزة في حیاته 

مــن العلامــات الدالــة علــى العبقریــة الفكریــة والعلمیــة والدینیــة مــن جهــة، وعلــى القــدرات والمواهــب الأدبیــة 
الفذة التي تمتع بها، شاعراً بشكل خاص، مـن جهـة ثانیـة، حتـى كـان فـي حیاتـه مثـالا للنبـوغ ولتوجیـه هـذا 

شــؤون العقیــدة الإســلامیة بمــا یخــدم التطلعــات الإنســانیة عامــة نحــو رعایــة–فكــراً وعلمــاً وأدبــا –النبــوغ 
مــام الرحمــة، محمــد بــن عبــد االله صــلوات االله وســلامه علیــه وعلــى آلــه  ٕ وتطلعــات محبّــي رســول الهــدى وا
المطهّــرین، بوجــه خــاص، حتــى عـــرُف بمحاضــراته الدینیــة العلمیــة المثیــرة والمهمــة، التــي مــا تــزال تحظــى 

ن توقف عن مواصلة تقدیمها من على المنبـر النبـوي الحسـیني بغیابـه بمكانة خاصة في نفوس ٕ متلقـیّها، وا
دت أهـــدافها  ن تحـــدّ ٕ الجســـدي، فهـــي مدرســـة علمیـــة متنوعـــة المضـــامین والمعلومـــات القیّمـــة بحـــدّ ذاتهـــا، وا

ن عـن ومرامیها بخدمة هذا المنبر الشریف، وبدا فیها الشیخ الراحل ومن خلالها واحداً من أصدق المـدافعی
رسالة الإسلام والمحبیّن الأوفیاء للرسول الكریم وآل بیته الأطهـار، والمتمسـكین الأشـداء بمـنهجهم وسـیَرهم 

.بكل جدارة وموضوعیة) أمیر المنبر الحسیني(العطرة، حتى استحق لقب 
دكتور وفي هذا البحث القصیر، محاولـة للتعریـف بجوانـب مـن حیـاة الراحـل الكبیـر، طیّـب الـذكر الـ

الشــیخ أحمــد الــوائلي رحمــة االله علیــه، ومــا انعكــس منهــا فــي مســیرته الشخصــیة العلمیــة والأدبیــة، مــدركین 
أساســاً إنّ الإلمــام الواســع بهــا لا یمكــن أن یــوفي الفقیــد حقــه، بلــه هــذه الصــفحات القلیلــة، إلا أننــا رأینــا إن 

م والشاعر إلى الأذهان، لاسـیما عبـر اسـتجلاء جهد المقلـیّن هذا من شأنه أن یقرّب صورة هذا الرجل العالِ 
أو بمـا واجهـه مـن متاعـب صـحیة ) النجـف الأشـرف(جوانب من همومه الذاتیـة سـواء بشـدة تعلقـه بمدینتـه 

جســدیة ونفســیة، جــرّاء رحیلــه القســري عنهــا، ذلــك الرحیــل الــذي فرضــته علیــه ظــروف خارجــة عــن إرادتــه، 
ا تركه الفقید الكبیر مـن أشـعاره المنشـورة تحدیـداً، وهـو موضـوع مما سیتناوله هذا البحث مما انعكس في م

الوقــوف علیــه، لأهمیــة مــا یعرضــه مــن إضــافات إلــى مســیرته الحیاتیــة الحافلــة –فــي تقــدیرنا –یســتحق 
.المیلادیة٢٠٠٣بالعطاء الفكري والعلمي والأدبي، حتى رحیله عن دنیا الناس في تموز من عام 

منا، خدمة لهدفین متصلین بعضـهما بـالبعض الآخـر، همـا هـدف نسأل االله التوف یق في ما بذلنا وقدّ
دراسـة التــاریخ فـي إماطــة اللثـام عــن جوانـب مــن خلفیــات هـذه الشخصــیة الفـذة مــن جانـب، وهــدف الدراســة 
الأدبیة في الوقوف علـى انعكاسـات تلـك الحیـاة علـى أحـد جوانـب إبـداع الشـیخ الـوائلي رحمـه االله ، ونعنـي 



٢

ومـــن االله العـــون .. ه أشـــعاره التـــي نظمهـــا فـــي مســـیرة حیاتـــه، آملـــین أن یكـــون الســـداد حلیفنـــا فـــي بحثنـــابـــ
.والسداد

:سیرة حیاة / الشیخ الوائلي 

كانـت ولادتـه فـي مدینـة . هو أحمد بن الشیخ حسّون بن الشیخ سعید بن الشیخ حمود اللیثي الوائلي
ى معظـم سـنيّ ١٩٢٨هـ، أو ١٣٤٧ربیع الأول سنة ١٧النجف الأشرف یوم الجمعة  م، وفیها نشأ وقضّ

م، ووالدتـــه ١٩٦٣حیاتـــه، فـــي كنـــف والـــده المرحـــوم الشـــیخ حســـون الـــوائلي الـــذي رحـــل عـــن الـــدنیا ســـنة 
ة بیبي بنت الشیخ جواد بن محمد حسین بن الشیخ علي زیني النجفي .) ١(المرحومة الحاجّ

ى أكثـر حیاتـه فـي قضـاء وكان والده تاجراً للحبو  قبـل أن یتجـه لخدمـة المنبـر ) أبـي صـخیر(ب قضّ
ــى نجلــه  تربیــة صــالحة، وأدخلــه فــي الســابعة مــن عمــره لــدى كـــتُاّب الشــیخ عبــد ) أحمــد(الحســیني، وقــد ربّ

ـة(الكریم قفطـان فـي مسـجد الشـیخ علـي نوایـة، الكـائن فـي سـفح جبـل  مـن محلـة العمـارة فـي النجـف ) الطمّ
علم القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكریم، على جـاري عـادة الصـبیان فـي ذلـك الوقـت، قبـل الأشرف، حیث ت

أن ینتقل به إلى مدرسة حكومیة حیث أدخله مدرسة الملـك غـازي الابتدائیـة، وأنهـى الصـبي أحمـد الدراسـة 
كلیـة منتـدى م، لینتقـل إلـى مدرسـة متوسـطة منتـدى النشـر فینهـي دراسـته فیهـا، ثـم لیـدخل ١٩٥٢فیها عـام 

ق، وكـــان مـــن أقرانـــه فیهـــا الشـــیخ محمـــد حســـن آل یاســـین  النشـــر فـــي النجـــف الأشـــرف ویتخـــرّج فیهـــا بتفـــوّ
.، والشیخ أحمد المظفر والسید صادق القاموسي رحمهما االله)الباحث والمحقق الثبت الراحل رحمه االله(

١٩٦٢، وتخــرّج فیهــا عــام ١٩٥٨وقــد التحــق الشــیخ أحمــد الــوائلي  بكلیــة الفقــه فــور تأسیســها عــام
حاصــلا علــى بكــالوریوس فــي اللغــة العربیــة والعلــوم الإســلامیة، لیكمــل دراســته فــي الماجســتیر فــي معهــد 

أحكـــام الســـجون بـــین الشـــریعة (الدراســـات العلیـــا التـــابع لجامعـــة بغـــداد، وكانـــت رســـالته قـــد حملـــت عنـــوان 
دار العلـوم التابعـة لجامعـة القـاهرة، لیحصـل علـى شـهادة ، ثم لینتقل إلى القاهرة للدراسة في كلیـة)والقانون

.)٢()استغلال الأجیر وموقف الإسلام منه(عن أطروحته الموسومة ١٩٧٨الدكتوراه عام 
وفي أثناء وجوده في القاهرة التحق بالمعهد العالي للبحوث والدراسات العربیـة التـابع لجامعـة الـدول 

یـد أسـاتذة متخصصـین بـارزین، مـن بیـنهم الـدكتور علـي لطفـي الـذي تـولى العربیة، ودرس الاقتصاد على
منصب رئیس الوزراء فیما بعد، لیجعل من دراسته للاقتصاد عونا له في إعداد أطروحتـه للـدكتوراه، لكـون 
ـال  نسانیة بالغة الأهمیة، تتعلـق باسـتغلال العمّ ٕ الأطروحة بحثت في موقف الإسلام من قضیة اقتصادیة وا

ــب أن یحظــوا بــه مــن ظــروف عمــل مناســبة وأجــور مجزیــة، وأي أ ــراء لــدى الغیــر، ومــا یتوجّ جیــر مــن الأُجَ



٣

وأسس التوزیع، إلى غیر هذا من الأمور الاقتصـادیة التـي تتعـرض " الأرباح/ فاضل القیمة "وكیفیة توزیع 
.)٣(لأمور العمل حقوقاً وواجبات، وما حددته التعالیم الإسلامیة بصددها

فقــد مــرّت بخطواتهــا التقلیدیــة المعروفــة، حیــث ) الحوزویــة(دراســة الشــیخ أحمــد الــوائلي الدینیــة أمــا
ــات والســطوح وقلــیلا مــن المرحلــة التــي تلتهمــا  والتــي أهـــلّته لممارســة دوره المنبــري،  درس رحمــه االله الأولیّ

ي مطــر والشــیخ هــادي الشــیخ علــي الثــامر والشــیخ عبــد المهــد: وكــان مــن أبــرز أســاتذته فــي هــذا المجــال 
شریف القرشي والشیخ علي سماكة والسید حسین العـاملي والسـید محمـد تقـي الحكـیم والشـیخ محمـد حسـین 

: فیمــا تــولى تدریســه رحمــه االله فـي مجــال الخطابــة كــل مــن . المظفـر والشــیخ محمــد رضــا المظفــر وغیـرهم
ــام والشــیخ محمــد علــي الیعقــوبي والســید بــاقر  ســلیمون والشــیخ مرتضــى آل یاســین الشــیخ محمــد علــي القسّ

وغیــرهم، وقــد ســاعدته مواهبــه الشخصــیة وذكــاؤه وتمتعــه بحــلاوة الصــوت علــى البــروز فــي هــذا المجــال، 
ل علیها في خلال دراسته الأكادیمیة العالیة التـي سـبقت الإشـارة إلیهـا  فضلا عن قدراته العلمیة التي تحصّ

" ین بــأن تلــك الدراســة والتلمــذة جعلــت منــه  رحمــه االله فــي الســطور الســابقة، حتــى لقــد وصــفه أحــد البــاحث
.) ٤(" خلافاَ لسائر علماء المنبر كبیراً لا صغیراً وكبر

لى جانب نشاطه الدیني في خدمة الرسالة المحمدیة وخدمة آل البیـت المحمـدي الأطهـار وتخلیـد  ٕ وا
للشـیخ أحمـد الـوائلي دور كبیـر فـي الحیـاة مآثرهم الدینیة والفكریة وجهادهم السامي مـن أجـل العقیـدة، كـان

تلــك المؤسســة –الأدبیــة فــي مدینتــه النجــف الأشــرف وخارجهــا، ســواء مــن خــلال عملــه فــي منتــدى النشــر 
، ثـم تـم انتخابـه رئیســاً ١٩٧٠إذ أصـبح ســكرتیراً للمنتـدى عـام –العلمیـة الأدبیـة المعروفـة الذائعـة الصـیت 

ــان ترؤســه لــه نهضــة موفقــة بعــد أن مــرّ بفتــرة ، حیــث شــهد هــذا الصــرح١٩٧٦لــه فــي عــام  الفكــري فــي إبّ
ركــود نســبي إثــر وفــاة عمیــده وأحــد مؤسســیه العلاّمــة الكبیــر الشــیخ محمــد رضــا المظفــر، فكــان مــن أبــرز 
قامـة أول معـرض للكتـاب النجفـي، وتأسـیس  ٕ معالم نهضة هذا المنتدى إقامـة العدیـد مـن النـدوات الثقافیـة وا

كلیتـــه الســـابقة، حیـــث حصـــل المنتـــدى علـــى قـــرار بمعادلـــة شـــهاداتها علـــى المســـتوى كلیـــة الفقـــه بـــدلا مـــن 
. ) ٥(الأكادیمي مع أقرانها من الكلیات الرسمیة 

وكانت للشیخ الراحل مواقف فكریة وأدبیة مشهودة من خلال المنبر الحسیني الذي صـار عمیـداً لـه 
كبیرة مثل مهرجان الشعر العربي الـذي عقـد بُعیـد بحق، وكذلك من خلال مشاركاته في مهرجانات شعریة 

، الـذي ألقــى فیـه رحمــه االله قصــیدته ١٩٦٥المـؤتمر الثالــث لاتحـاد الأدبــاء والكتـّاب العــرب فــي بغـداد عــام 
نها انتقاداتـه الصـریحة للسـلطة العرفیـة ) رسالة الشـعر(الشهیرة  ، )إبّـان حكـم عبـد السـلام عـارف(التـي ضـمّ

:یت وتفریقها بین أبناء الشعب العراقي الواحد، والتي قال في ختام أبیاتها وسلوكها الطائفي المق
تشیــّـــعُ  ومشتْ تصنـفّنا بـــدٌ مسمومة     متسنــن هـــذا وذا مُ

یا قاصــــدي قتلَ الأخوّة غیلـة     لمـوّا الشِّـباكَ فطیرُنا لا یُخدعُ                     
) ٦(ا ونبیُّـنا     فامتدّ واشتبكتْ علیه الأذرعُ غــرس الإخـــاءَ كتابُنـ

ثــر عملیــات القمــع والإعتقــالات التــي ١٩٦٨وبعــد التغییــر السیاســي الــذي حــدث فــي تمــوز عــام  ٕ ، وا
ضـد رجـالات الفكـر ١٩٧٩أخذت السلطة الحاكمـة التـي جـاءت بصـدام إلـى رئاسـتها بممارسـتها، منـذ عـام 

آثر الشیخ الوائلي رحمه االله أن یغادر مدینته الأحبّ إلـى نفسـه والأعلـق وعلماء الدین في المدن المقدسة،



٤

ـه إلـى الكویـت لمواصـلة رسـالته الفكریـة والدینیـة مـن علـى ) النجف الأشـرف(بقلبه  والعـراق كلـه، حیـث توجّ
الصـدر، منابرها، حتى إذا ما ارتكب النظام جریمة إعـدام العـالِم والمفكّــر الكبیـر الشـهید السـید محمـد بـاقر 

طلبت عائلة الشـیخ الـوائلي مـن عمیـدها فـي أحـد اتصـالاتها الهاتفیـة معـه أن یبقـى فـي الكویـت، خشـیة أن 
جراءاتهـــا التعســـفیة لكنهـــا إذ لـــم تـــتمكن منـــه تمكنـــت مـــن أحـــد أنجالـــه  ٕ الشـــهید محمـــد (تطولـــه یـــد الســـلطة وا

وأعدمتـه بعـد عـام ١٩٨٢ه عـام الذي كان یعدّ أطروحته لنیل الدكتوراه في الاقتصاد، حیث اعتقلت) حسین
والتنقـل منهـا إلـى بعـض ) دمشق(من اعتقاله، وهو الأمر الذي جعل الشیخ الراحل یؤثر الإقامة في الشام 

دول الخلــیج العربــي لأداء رســالته الدینیــة والفكریــة التــي آلــى علــى نفســه أن یعــیش مــن أجلهــا أو یفنــى فــي 
.)٧(سبیلها 

، عـاد الشـیخ الـوائلي رحمـه االله ٢٠٠٣السابق في التاسع من نیسان عام وفي أعقاب سقوط النظام 
لِه –إلى وطنه العراق علیلا لیس له إلا أمنیة أن یوارى الثرى  فـي تـراب مدینتـه الأحـب النجـف –حین أجَ

لى جوار الإمام الذي به تعلّـق منـذ ولادتـه إلـى آخـر لحظـة فـي حیاتـه، الإمـام علـي بـن أبـي طالـب علیـه  ٕ وا
سلام، حتى إذا ما وافاه الأجل في منزله في مدینة الكاظمیة ببغداد یوم الرابع عشـر مـن تمـوز مـن العـام ال

كان له ما أراد، إذ شـیُـعّ من أكثر من خمسة ملایین مواطن إلى مثواه الـذي اختـاره لجسـده ) ٢٠٠٣(نفسه 
الــذي طالمــا " ى علــيّ حمــ"فــي الكوفــة، حیــث ) رض(فــي حــرم ضــریح الصــحابي كـــمُیل بــن زیــاد النخعــي 

ل لنفسـه ولأسـرته  تغنّـى به وجعل منه نشیده الدائم في حـلِـهّ وترحالـه، وفـي محاضـراته وأشـعاره، وحیـث سـجّ
ل الحـب الغـامر لبیـت الطهـر المحمـدي  علـى صـاحبه وآلـه أفضـل الصـلاة (الكریمة مواقـف خالـدة فـي سـجّ

هم ، والتضحیة السعیدة مـن أجـل إعـلاء كلمـة الحـق ال)والسلام رسـالیة التـي ورثهـا الأئمـة الأطهـار عـن جـدّ
هم الزهراء البتول .رسول االله الكریم وعن أبیهم الأسد الغالب وأمّ

:هموم الوائلي من خلال أشعاره 

ر ، فـــي فكـــ)علیـــه الســـلام(ظلــّــت مدینـــة النجـــف الأشـــرف قرینـــة مرقـــد الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 
الـدكتور الشــیخ أحمــد الـوائلي رحمــه االله وفــي أشــعاره علـى الســواء، وقــد ظلــت همــاًّ مــن همومــه الشخصــیة، 

بكلیّته، جسداً وروحاً أو روحاً وجسداً علـى السـواء، وهـذا مـا –رحمه االله –حتى لكأنها الرحم الحاضن له 
بُعیـد -القسـري عنهـا، بحیـث سـنجده  أظهرته أشعاره التي نظمها فیها، سـواء طـوال إقامتـه فیهـا أو رحیلـه 

لا یكتفـي بالشـكوى والألـم لابتعـاده الجسـدي عـن هـذه المدینـة المقدسـة حسـب، –هذا الرحیل عنهـا مباشـرة 
ـة أصـابت روحـه، وهـو مـا  نما یشكو مرّ الشكوى من أوجاع مرَضیّة أصابت جسده، ومن آلام نفسیة جمّ ٕ وا

قراءتنــا لأشــعاره، وعلــى أســاس تقســیمنا لهــذه الهمــوم علــى ســنحاول فــي هــذا البحــث عــن نتبیـــنّه مــن خــلال 
:محورَین 
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الرحم–المدینة (هموم التعلّـق بالنجف / الأول.(
هموم ما بعد الرحیل القسري عنها/ الثاني.

فإذا توقفنا عند تفاصیل المحور الأول، سنجد إن دیوان الوائلي الشعريّ بجزأیه، فضـلا علـى دیوانـه 
ـبّ (ي جمـع فیـه أشـعاره التـي نظمهـا فـي آل البیـت الأطهـار، ووضـع لـه عنوانـاً الثالث الـذ الشـعر الوالـه بحُ
لـة كاملـة فـي الجـزء الثـاني مـن دیوانـه )النبي وآله ، قد حفلت بالعدید من المقاطع الشعریة، ثم بقصیدة مطوّ

نت كلهــا هــذا المعنــى الــذي واشــج بــین المدینــة وكوفتهــا وضــریح نجمهــا  الســاطع أبــداً تحــت الشــعري، تضــمّ
ـاً بهـا، حتـى لیمكننـا أن نقـرأ فـي  القبّة الذهبیّة الشامخة، واهتمامه الكبیر بها، وانشغاله انشغالا روحیّا ومادیّ

منتـدى (التـي ألقاهـا فـي الحفلـة التـي أقامتهـا رابطـة ) وافـد مصـر(الجزء الأول من الدیوان قوله في قصـیدة 
:١٩٧٧ؤرخ المعروف عبد الفتـاّح عبد المقصود، عام في النجف الأشرف، ترحیباً بالم) النشر

 ُ أ فتــّاحُ هــذا مربــعٌ في تـرُابــِه       لحیــدرةٍ جســـمٌ وفي أُفقــِــه فكْـر
 ُ ثلاثٌ وعشرٌ من قرونٍ تصرّمتْ       ومازال منه فوق هذا الثــرى عطر

ـدٌ ویدفعُهــا عمـــرووأزمنــة ٌ مــرّتْ بكلِّ صروفـهِا       یشـدُّ بهــا زیـ
 ُ نبلــجٌ بـدر )٨(تمــرُّ علیه وهي ســوداءُ غیمة       فیمشــي إلیها وهــو مُ

في ذكـرى الراحـل الشـیخ محمـد رضـا الشـبیبي، ١٩٦٦ثم نقرأ له في ختام قصیدته التي كتبها عام 
رفـــت بهـــا مدینـــة وهــو أحـــد ا) وادي الغـــريّ (، قولـــه محیّیـــاً )ذكـــرى الشــبیبي(وجعــل عنوانهـــا  لأســـماء التــي عُ

نه الــوادي مــن ضــریح شــامخ للإمــام علــي  ومــن ثــرى ) علیــه الســلام(النجــف الأشــرف، مشــیراً إلــى مــا تضــمّ
اة بـ  ـدهم الكفـن ) وادي السلام(طاهر ضمّ في مقبرته المسمّ ملایـین القبـور التـي انطـوت علـى أشـخاص وحّ

:لفانیة وأزال الموت منهم كل شعور كان یملأهم في دنیاهم ا
تحیـةّ أیهـا الوادي الحبیـبِ إلـى       رُبىً إلیها النجـومُ الزهــرُ تنجذبُ 
مــاتٍ منه تختضبُ  ـنٍ       وجـهٌ ومن قسَ یلوحُ في لابَتـیَها من أبي حسَ

ها كـثُـــُبُ  غفـتْ ملایینُ آمـــالٍ بتربتــها السَّـمـــراء فهـــي على أبعـــادِ
مَّ الثرى لغدتْ       تلك المتـالعُ فیها ینبـت ُ الشَّــنبُ لو عن ثغور بها نَ 

م الخصمُ جنبَ الخصم واصطحبوا  ــدتْ طبـقَــاتٌ في قرارتــِها       وهوّ توحّ
حتى تعابیر كانتْ فوق أعیـنُـهِمْ       ماتتْ فما ابتعدوا منها وما اقتربوا

یــْتَ به       تطوي الرضا أملاً قد غالـهَُ التربُ أبا تــرابٍ وفي تـرُبٍ ثوَ
)٩(وعندنـــا منه ما یحیـا به أبـــداً       مدى الدهـــور وعند االلهِ یُحتسبُ 

، )محمـد الخلیلـي(فـي رثـاء صـدیقه الراحـل ١٩٦٨التـي نظمهـا عـام ) دمعـة وفـاء(أما في قصـیدته 
فـــي هـــذه المدینـــة العریقـــة المقدســـة، والتـــي جعـــل منهـــا مناســـبة لاســـتعادة ذكریـــات طفولتـــه وصـــباه وشـــبابه 

خوانـه  ٕ وتمنـیّه أن یكون دفنه عند رحیلـه عـن الـدنیا فـي ترابهـا، فقـد آلـى إلاّ أن یـذكر نجـف آبائـه وأجـداده وا
:ذكراً ملیئاً بالأوصاف التي أحبّها الشاعر الراحل، فهو یقول فیها مخاطباً مدینته

حــولِ نجفي یا خمیلــة في الفیـافي       وربیعـاً یه ط المُ تزُّ وسْ
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عنبــراً لسـتُ أرضى       عن حصــاهُ نجـم السما ببدیلِ  وترابـاً مُ
یا معــاني العُـلا ویا مهبــط الفكــرِ ومحـــرابَ نابغــاتِ العقـــولِ 

هادي الوثیرَ یـومَ قدومي       ووساداً أرجــوهُ یومَ رحیـــلي  یا مِ
خواني ج ٕ میعــاً في ظــلِّ حامي الدخیـــلِ نام فیــهِ أبي وشیخي وا

:ثم لیقول في مستهـلّ المقطع التالي للمقطع المذكور آنفا 
نجفي أفتــدي خمیلَـكِ والأغصــانَ فیــهِ من زاحفــاتِ الرمــــولِ 

رضـــاً بطـــولِ  ومن الشـــوكِ راح یغـــزوهُ والسعــدان یمتـــدُّ عُ
:مدینته ویصونها قائلا ویختمه بالدعاء إلى االله أن یحفظ 

)١٠(كبِ التضلیــلِ اربِّ صـنُْ بلدتـي حقائق فضلٍ      و قــِها من مو 

ذ ننتقـل إلــى قصــیدته  ٕ ها هــذا الجــزء مـن دیــوان الراحــل الــدكتور الشــیخ ) الطیــف العاتـب(وا التــي ضــمّ
لـى نجلـه محمـد حسـین عـام إ) دمشـق(أحمد الوائلي، والتـي كـان رحمـه االله قـد أرسـلها مـن منفـاه الاختیـاري 

وقبّتـه الذهبیـة ومـا ) وادي الغـريّ (، فسنقرأ في أبیات منها ما أطلقه من مشـاعر حنینـه الجـامح إلـى ١٩٨٠
:یحمله لهذا الوادي من صوَر جمیلة راسخة في أعماقه، فهو یقول في عدد من أبیات هذه القصیدة 

ا نجـــمُ السما ویُلاعبُ حنیني إلى وادي الغـــريِّ وقـبُـةٍّ       یُغازلـهُ
علیها لعــابُ الشمس تبرٌ وتحتها      أئمـةّ عرفـانٍ وحبـــرٌ وراهـبُ 

، والصالحات نسائبُ  تقاةٌ أصابــوا من عليّ أخا هـوىً      وحبر تقىً
وتاقوا إلى المثوى الأخیر بجنبـهِ      ونِعم عليّ في الشدائـدِ صاحبُ 

)١١(یلــة      تمرُّ علیها الغادیاتُ السواكبُ فلا زلتَ یا وادي الغــريّ خم

ها الجــزء )تحیــة عیــد إلــى أولادي(وثمــة مقطــع آخــر یمكننــا التوقــف عنــده فــي قصــیدته  ، التــي ضــمّ
ه ثراهــا  نه مشــاعره الصــادقة نفســها عــن مدینتــه المقدســة، ولاســیما مــا ضــمّ الثــاني مــن دیوانــه الشــعري، ضــمّ

ـــة عظیمـــة وخلیـــل االله ) موســـى(، كالإمـــام علـــيّ علیـــه الســـلام وضـــجیعَیه كلـــیم االله الطـــاهر مـــن رمـــوز دینیّ
علیهمـــا الســـلام، فضـــلا عـــن أهمیتهـــا الفكریـــة والعلمیـــة فـــي التـــاریخ الإســـلامي، فهـــو یقـــول فیهـــا ) إبـــراهیم(

:مخاطباً أبناءه
ــــكم         ملاب الشذى في السنـا الأروعِ  بَنــيَّ علـــى بلــــدٍ ضمَّ

ــيّ ومـأوى أبــي         تـــرابٍ ودار الحمــى الأمنــــعِ عـریــن عل
كــًـــواتٍ بـــهِ أربــــعِ  سمات الكلیـم وطیف الخلیــل        علـــــى ذَ

بـــــــدعِ  ووادٍ علـى تـرُبـهِِ أمــرعــتْ         قرائــــــحُ للملهـــم المُ
كــعِّ ومعقـــل للنفـــَــرِ النابغـیــنَ          ومحـــــراب للسُّـجَّـــــدِ الرُّ

ورمل تسیلُ علیه العصـــورُ         بتاریخهـــا الألـــِــقِ المـبُــــدعِ 
)١٢(وروحٌ من ابــن أبـي طالــبٍ         تمــدّ الخضیــلَ على البلقــعِ 

ذ یختــتم الشــیخ الــوائلي رحمــه االله قصــیدته  ٕ ، التــي نظمهــا فــي تــأبین )مــرآهــة فــي رثــاء رفیقــة الع(وا
لها الكثیر من صادق مشاعره الإنسـانیة تجاههـا، نقـرأ فـي مقطعهـا الأخیـر وصـایاه إلـى الفقیـدة  زوجته وحمّ
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فــي مثواهــا بــأن توصــل تحیاتــه وســلامه إلــى أرواح ذویــه الــراحلین المــدفونین فــي أقــدس تربــة وأطهرهــا إلــى 
كمــا نقــرأ وصــفه الــدقیق لتلــك التربــة الطــاهرة وللإمــام جــوار إمــام الحــق علــي بــن أبــي طالــب علیــه الســلام، 

:فهو یقول " حامي حماها"علي 
لَّــــمُ  جیــرٌ جــارُه لا یُسَ هنیئــاً بمثــواكِ الكریـــــم بتــُربـــةٍ        بحیــثُ مُ

ـــي الوافدینَ ویُكـرمُ  ــريٌّ یُحیّ وجــارُ عليّ بالحمــى وأبــو الحمى        سَ
مُ دفنــتُ  بـه أهلــي ورهطــي فكلُّـــهم       لـــدى تلَعــاتٍ بالغریَّیـــن نــُــوَّ

لیهمْ و  خلـَّــفٍ    صِ مُ قولي رحمــةً من مُ یُقیــــمُ قلیـــلاً بعـــدكمْ ثمّ یَقـــدُ
نْ سألـــوا عنّي فقولي حبیبُـ ٕ لِّـــمُ ـكم    ـــوا یُصلّـي علــى أجداثــِكم ویُسَ

تیَّــى  ـــقى إلى أن نلتقي بثرى الحمسأب )١٣(ـمُ ــوقلبي لصیــق بالتــرابِ مُ

فالوائلي الشـاعر هنـا لا ینفـكّ یجـدد ذكـر انتمائـه الحمـیم لتربـة النجـف الطـاهرة والتصـاقه بهـا، وهـي 
فة والمدینـة–في حسبانه –تربة لا تعدلها  المنـوّرة حیـث بیـت االله تربة طـاهرة اللهـم إلا تربـة الكعبـة المشـرّ

ومثوى رسوله الكریم صلوات االله وسلامه علیه وعلى آله الطـاهرین، فضـلا عـن شـعوره الـدائم الـذي طالمـا 
ر بقرب أجله والتحاقه بذوي قرباه في مثاویهم القریبة من حمى عليّ علیه السلام .كرره في قصائد أُخَ

رســالة إلــى (تور أحمــد الــوائلي فــي قصــیدة أُخــرى وحــین یخاطــب الراحــل طیّــب الــذكر الشــیخ الــدك
، صدیقاً لـه مـن أبنـاء مدینتـه المقدسـة، یُعیـد التغنّـي بالمدینـة بأجمـل العبـارات، وبانتمائـه إلـى رمـز )صدیق

المدینة الشـامخ وعنـوان شـرفها الإمـام علـي علیـه السـلام، كمـا یعیـد ابتهالـه إلـى العلـي القـدیر بـأن یحفظهـا 
:الظروف الصعبة، فهو یقول في أبیاتها الختامیة ویصونها من عادیات
ــبٌ بیننــا وشیــجٌ أبا ُ …       نسَ وادٍ جنــب الغـــريِّ و طـــُــور

 ُ ورمــالٌ لنفحة القدس فیهـا        ساجداتٌ على ثراهـا العصــور
 ُ وانتمــاءٌ لحیـــدرٍ نـمََّ عنــهُ       الدمُ والفكرُ والهــوى والشعور

ُ أمن یاتي بأنْ نعـــودَ لوادیــهِ       فــَوادیهِ مهـــدُ علــــم ونــــور
 ُ نــا في غدیــرٍ        لِعلــيٍّ فهــــو النقيُّ الطَّـهـــور فنـنُقّـي نفوسَ

 ُ ــهُ ما علمـــتَ نمیــر نــا من نمیـرٍ       لم یُضارعْ وّي مشاشَ ونـرَُ
ُ ونشــدُّ الغداة بالأمس صنواً        نـــــا تكدیـــر نْ اغتـــالَ یومَ ٕ وا

 ُ نْ ألـحّ هجیر ٕ ــاً وا نــا الخصـــبَ ندیّ )١٤(حفظتــْكَ السمـــاءُ یا روضَ

والتي كتـب الراحـل الـوائلي ) حنین(أما في آخر قصائد الجزء الثاني من دیوانه، التي حملت عنوان 
طــب أحبّتــه مــن رفــاق طفولتــه وشــبابه ودراســته، ، فقــد خا"ذكریــات إخــوان بــالنجف الأشــرف: " تحتــه عبــارة 

لى عهـود صـباه فیهـا، حتـى إذا مـا قـارَب علـى ختامهـا أفـرد الإثنـي  ٕ وأبدى حنیناً طاغیاً إلى مرابع مدینته وا
عشــر بیتــاً الأخیــرة مــن أبیاتهــا الســتة والســتین لمخاطبــة رمــال النجــف وتــذكیرها بمــا تشكـــلّه بالنســبة لــه مــن 

:قف روحیة وأحلام جمیلة، فهو یقول ذكریات حمیمة ومن موا
 ُ مُ بالحمــى       أ عنــدكَ من تلك العهـــودِ تذكُّــر ویا أیــها الرمــلُ المهـــوّ

؟ نــا       وظلَّـتْ كما كـنُّا نـخُطّـط ُ أسطـرُ ــرُ شدوَ وهل حفِظتْ حبّاتُـكَ السمْ
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ُ بجنبِ حصىً ظـنّ السمــا أنّ نجمـــَهُ       تساقــط  ــوّر منهـــا إذ رآهـــا تـنَُ
 ُ ســــانٌ تخیـلّـنْا رؤاهـا وجــؤذر غداة الهوى المشبوب في صبَـواتـنِا       حِ
 ُ یضـــجُّ الهـــــوى فینــــا ووااللهِ إنـهّ       لأنصعُ من مـــاءِ السماءِ وأطهــر

ُ وتـسُهـــِرُنا حتى الصبــاح أوانـــسٌ       بأفكارنـــا لا كاعب عصــَــر ـــاتٌ ومِ
 ُ لیــالِ بهـــا كلّ النجـــوم تبــرّجــــتْ       تقــولُ بها للمـغُـــریاتِ معســــكر

 ُ وتحســـدها والدهــرُ یحســدُ بعضـهَ      جمیعُ اللیالي وهي بالأنُس تزخــر
 ُ فلا زال یا عهدَ الصبا راعـف الحیــا       یُجلّـي شفیــف الأفـق منكَ ویمطر

ثــم یخاطــب تلعــات النجــف الأشــرف ویتمنــى علیهــا أن تشــقّ لــه مضــجعاً یســتقرّ جســده وذكریاتــه الحمیمــة 
:فیه، إلى جانب حبیبه الوصيّ عليّ بن أبي طالب علیه السلام، فهو یقول 

 ُ ضُّــــني       مغـاربُ في إشـراقِها منـك تفخـــر ویــا تلعــــــات بالغــريّ تحُ
ُ وشـقُّـي لها ما  بین جنبَیْـكِ مضجـعَاً       تنـــامُ به جنــبَ الوصيِّ وتـحُشَــر

 ُ ـــبُ أمانینـــا رضىً وكرامـــة       بأنّ الــذي نهفو لمثـــواهُ حیــدر )١٥(وحسْ

فـي ، وقـد أجــلّنا النظـر )دیوان الشعر الوالِه في النبيّ وآلِه(إلى دیوانه الأخیر –مؤقتاً –فإذا انتقلنا 
ــة، فســنقف عنــد مقطــع مــن قصــیدة  لــة مــن بــین قصــائد الجــزء الثــاني آنــف الــذكر لأغــراض فنیّ قصــیدة مطوّ

، ١٩٨٣له بعـد زیـارة لضـریحهم سـنة من دیوانه الأخیر، نظمها رحمه االله وغفر ) من وحي شهداء عذراء(
ل الشیخ الوائلي أحد مقاطعها مشاعره التي قارن فیها بـین أرض  هـذه التـي ضـمّ ثراهـا أجـداث ) عـذراء(حمّ

أربعــین شــهیداً مــن شــهداء الإســلام، بیــنهم عــدد مــن صــحابة الإمــام علــيّ علیــه الســلام، وهــي تقــع علــى 
نة روحه، التي طالما تغنّى بهـا فـي كـل حـین، فهـو مشارف مدینة دمشق، وبین أرض النجف الأشرف مدی

:یقول في المقطع المقصود 
ني زعـــمٌ برملِـكِ عن      رمــلِ الغــريّ فلم أُذعــنْ لما زعموا عـــذراءُ راودَ
مُ  ها       لكنّ وادي الحمـى عندي هو الحرَ ــــني أرضٌ وأُكـــرِمُ مُ فقـــد تـكُــرّ

ـــدُمُ أرض النجــوم وما بالأف ــعٌ      أغنـــى نجوماً ولا زهــرٌ ولا سُ ــق منتَـجَ
بــداع وملحمـــةٍ       بهـا البطـــولاتُ بالأخـــلاق تلتحـــمُ  ٕ ومهــــد فكـــــرٍ وا
وادي الغريّ ومــأوى روح حیــدرةٍ       وجنــّـة ٌ حولهــــا الأرواحُ تلتئــــمُ 

)١٦(ـعُلتـهِِ       وأبتـــدي فیــه أورادي وأختتـــمُ ما زلـتُ أســـرجُ أفكـــاري بش

ولــم یكتــفِ الشــاعر الشــیخ بالمقارنــة التــي عقــدها بــین المكــانَین، بــل نــراه یختــتم هــذا المقطــع بتأكیــد اتخــاذه 
ســراجاً لأفكـاره ومبتــدأ أدعیتـه وصــلواته الروحیــة وختامهـا، تعبیــراً عـن شــدة تعلــقّه بــه وبترابــه ) وادي الغـري(

.علیه السلام) حیدرة(مزه الروحي العظیم وبر 
والآن؛ بــالعودة ثانیــة إلــى الجــزء الثــاني مــن دیــوان الــدكتور الشــیخ أحمــد الــوائلي الشــعري، والتوقــف 

لـة  ، یسـترعي انتبـاه المتلقـي أول )بلـدي الحبیبـة/ إلـى النجـف الأشـرف (التفصیلي أكثر عند قصیدته المطوّ
فـي موضـع القمـة مـن " إلى النجف الأشـرف"احل علیه الرحمة عبارة الإهداء ما یسترعیه وضع الشاعر الر 

، خلافاً للعرف السائد في وضع عبـارات الإهـداء بعـد العنـوان، وهـو مـا فعلـه الشـیخ )عنوانها(ثریّا القصیدة 
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عـن معنـى داخلـي مضـمر فـي –بحـدّ ذاتـه –نفسه في جمیع قصائده إلا فـي هـذه القصـیدة، وهـذا یكشـف 
الشــاعر یؤكـد مــدى ارتباطـه بمدینتــه وعمــق هـذا الارتبــاط، فهـي باســمها المخصـوص ولــیس ســواها أعمـاق 

مثلمـا جـاء فـي فهـرس " بـلادي الحبیبـة"أو " بلدي الحبیبة"من أرض العراق أو غیره، المعني بعبارة العنوان 
.الدیوان، وهي العبارة الأصحّ والأكثر دقة مما جاء في أعلى القصیدة نفسها

نحــــو ســــیل –بــــالطبع –وقــــد أراد الشــــاعر أن یبــــدأ القصــــیدة بالعتــــاب، فــــإذا بــــه ینــــدفع لاشــــعوریا 
:الذكریات التي تملأ نفسه وما جرفه معه من حنین عاصف في دخیلتها، فهو یقول في مستهل القصیدة 

شرقــة ٌ علـى أجـــوائي بعــض العتــاب فما تركــتُ وفائي        ورؤاكِ مُ
ني ش ـوقاً وتأســرُ مسمعــي       وقْــعــاً وتغمـــرُني من الأضـــواءِ تجتاحُ

قــــد عشتـهُا نغَمــاً ولمـاّ أنْ نــأتْ       عنــّي دأبــتُ أعیــــشُ بالأصـــداءِ 
بـــعِ الحبیــبِ النـــــائي صــُـوَرٌ أقمــنَ بمـقُلتــــيَّ إقامــــةَ المعمــــودِ في رَ

س دن حُ نـــاً كلـمّا بعــــُدَ المدى       ویلفـهّــــــــــنّ البــــعـــدُ في لألاءِ یــزدَ
وتـــرابُ أوطـــاني ربیـعٌ أخضـــرٌ       ولـــو انـهّـــا في بلقـــــعٍ جـــرداءِ 

صافحتــهُ بالخــدِّ عنــــدَ ولادتــــي       ورسمــتُ منه بجبهتــي طغــرائي
وتمنــیّه أن یكـون لـه –أو بلدتـه النجـف –الثاني عن مبلغ أساه ولأوائـه لبعـده عـن بلـده ویعلن في مقطعها 

الـذین یحـنّ إلـیهم، لیُنهـي " كـلّ أهلـه " من أضلعه سـوراً یصـونه مـن الأذى والـبلاء، لأنـه بالنسـبة لـه یعنـي 
:هذا المقطع بالقول 

عطــــرَ رمالــِكَ العفـراءإبعـــثْ قلیـــلاً من شـذاكَ فإنـنّـــي         أستـــافُ 
أنا بعضُ تربـِــكَ بـنِتُ عنـهُ بُــرهة        وغـداً یطـولُ لـــدى ثــراكَ ثــوائي

ن نـأى عـن ) نجفه(فهو إذاً متعلق بثرى وطنه  ٕ ر من الولادة حتى الممات، فهـو وا تعلّقا یحمل معنى التجذ ّ
ســه وبلــده بكونــه ســیدفن إثــر رحیلــه الأبــدي فــي هــذا ترابــه وتــألم لهــذا النــأي الاضــطراري، لكنــه یواســي نف

.التراب نفسه فتطول مدة ثوائه فیه وعناقه له حتى قیام الساعة
بــأبهى الأوصــاف وأزهاهــا، إذ طالمــا ) نجفــه(ویــروح الشــاعر الشــیخ یســتعرض ذكریاتــه واصــفاً بلــده 

یت بطاحهـــا الناعمـــة الرمـــال بــــاسم  ـــمّ رح الظبـــاء وحـــدائق لشـــقائق النعمـــان ، وكانـــت مســـا"وجنـــة العـــذراء"سُ
ان، وطالمـا ازدهـت بجـداول ) أبـو نـواس(ومواقع للأدیرة المسیحیة وحانات رتع فیها الشـاعر  وصـحبه المــجُّ

ــة التــي  میاههــا العذبــة الرقراقــة، وببســاتینها الوارفــة الأشــجار والنخــل، حتــى لیحســبها المتلقــي الجنــة الأخرویّ
:، فهي وعد الخالق تعالى بها المؤمنین

بلــدُ النخیـل السامقـــات تخایلــتْ        مـــــزهــوّة ً بالقـامـةِ الهیـفــــاءِ 
….............

:وهي أیضاً 
بلـــدي تعـانقَ والنجـوم همــومه        وتــــرود كـــلّ بعیــدةٍ عصمــــاءِ 

میــّــزة ً من العلمــــــاءِ نبتـــتْ بتربتـه العلـــومُ وأنجبــتْ        ثــلُـَــلاً  مُ
صنعتْهُ مدرسـةُ الوصيِّ ونوّعـتْ        مـلَـكَاتــِهِ وبَنـتَــْـــهُ خیرَ بنـــــــاءِ 



١٠

ـعــرّسُ الأبــــرارِ والفـقُـهَـــاءِ   بلـدُ الفصاحةِ والسماحـةِ والنـدى        ومُ
................

ذ یصل إلى المقطع الأخیر ٕ ـم وا لـة، فإنـه سـرعان مـا یبـدأه بالقسَ " بحـق رمـل"من هذه القصیدة المطوّ
وادي الغريّ الذي طالما اشتاق إلیه الشاعر الشیخ في منفاه الاضطراري، بعد أن تعـرّض للمضـایقات مـن 

:السلطة الحاكمة، وتعرّض أنجاله للملاحقة والسجن، فیقول 
ــُـهُ في غـــدوتي ومســائيوادي الغـريّ وحقّ رملِـكَ وهو ما       أشتاق

لو تستبینُ على البعاد مشاعــــري       ملهـــوبة ً كالجمـــر في الظلماءِ 
وصبابتي وأنا القصــيُّ عن الحمى       وبمـقُلتــَـيَّ تلفُّــــــــت الغــُـــرباءِ 

ي ودمــائيلحـــزنتَ لي ولَـحَـنَّ رملُـكَ مثلمــا       ضـجّ الحنیـنُ بأدمـعُـــ
فأنا ابنُـكَ البــَرُّ الوفــيُّ وفِـطـــرة ٌ      عطــفُ الأبِ الحـــاني على الأبناءِ 

 ................
كونـه مـن طیـور خمائـل مـدارس العلـم وبـأن لـه فـي –بما یشـبه تـذكیر هـذا الـوادي –لینتهي إلى أن یذكر 

وكونـه سـیكون منتهـاه فـي ترابـه مـع أصـوله وفروعـه ،"مـن أعظـم الأجـداد والآبـاء"ثرى ترابـه جـذوراً موغلـة 
ریّة  :الأُسَ

وبـــراعــمٌ لي في حشاكَ دفنتـهُـم      كانـوا النسیـــجَ البِـكرَ من أحشائي 
یـتُ فیهـــم للطفولـــةِ بسمـــة      ودفنْـتُ فیهـــم بهجتـــي وهنـــائي وارَ

نني      أن ٕ )١٧(ــا لاحــقٌ بهمـا بــدون مــــراءِ فلدیـــكَ أصــلي والفـــروعُ وا

مزدحمـــة ) النجـــف الأشـــرف(ومهمـــا بـــدت عواطـــف الشـــاعر الشـــیخ الـــوائلي رحمـــه االله تجـــاه مدینتـــه 
بالصــور والمعــاني الصــادقة المتدفقــة، لكنــه لــم یـــنسَ ضــرورات البنــاء الفنــي الــلازم لجعــل هــذه العواطـــف 

الشـعري المعروفـة، مـن حیـث الاهتمـام بـالأوزان الخلیلیـة والقـوافي تظهر إلى المتلقین بأكمل أسالیب البنـاء 
ــة حــاول مــن خلالهــا أن ینــأى بأشــعاره  التــي أضــافت إلــى المشــاعر الجیّاشــة فــي أعمــاق نفســه أبعــاداً جمالیّ

المطلوبــة، لاســیما أن " شــعریتها"عــن المباشــرة والســطحیّة، وعــن العبــارات النثریــة التــي تقلــل مــن مســتوى 
سـیبقى : " ئلي رحمه االله قد أدرك هـذه الحقیقـة وأكـده فـي مقدمـة هـذا الجـزء مـن دیوانـه، إذ كتـب الشیخ الوا

ــال همــوم وحلیــف رســالةٍ وغصــن حینــاً وســوطٍ حینــاً آخــر " الشــعر لــیس مجــرّد ردّ فعــل علــى الحــدث بــل حمّ
)١٨(.

لــدكتور الشــیخ أحمــد أمــا إذا انتقلنــا إلــى المحــور المضــموني الآخــر الــذي عكســته أشــعار الشــاعر ا
همــوم مــا بعــد الرحیــل (الــوائلي رحمــه االله، لاســیما فــي الجــزء الثــاني مــن دیوانــه الشــعري، ونعنــي بــه محــور 

، فســنقرأ هــذا متمــثلاّ بــأجلى صــوره ومعانیــه فــي أســاه وشــعوره الغــامر )القســري عــن مدینــة النجــف الأشــرف
مثلمـــا أبـــدى مـــن –ول رحلتـــه فـــي الحیــاة بــدنوّ أجلـــه، وقـــد أثقلـــت الأمــراض جســـده وأحـــسّ بالعنـــاء مــن طـــ

ن لــم یتجــاوز مــن العمــر الخامســة والســبعین عنــد رحیلــه إلــى بارئــه  ٕ فضــلا عــن –أحاسیســه بهــذا الاتجــاه وا
علـي والحســین (الأئمـة الأطهـار : ألمـه لاضـطراره للتغـرّب عـن بلـده وعـن رمـوزه الدینیـة الأحـب إلـى نفسـه 
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لـة الأولـى مـن دیوانـه الثـاني ، وهـذا مـا یظهـر أولاً فـي)علیهما السـلام ، )إلـى الكعبـة الغـرّاء(قصـیدته المطوّ
:التي قال في أحد مقاطعها في إطار مناجاته خالقـهَ عزّ وجل وبثـهّ هموم قلبه

ها     وأرهقـــها حــزنٌ وطـــولُ عناءِ  ویا ربّ روحي أثقلتــْها همـــومُ
منـزل قفــر الفنـــاءِ خـــواءِ وأوحشـــَها فقــْـدُ الأحبـةِّ فانتهـتْ     إلى

وأنتَ عطـــاءٌ لا حـــدودَ لفیضـــِهِ     وقــُـربٌ من الداعیــنَ لیس بـنِاءِ 
..................

:ثم یناجي ربَّه في مقطعها الأخیر قائلا
ولي وطــنٌ فیــه أذوبُ وصـبِیــَـة     بنیتهــُــمُ من أدمعــــي ودمــائي

قــد مسَّـهُ الضرُّ والأذى     وبات على قـیَـــدٍ من السُّـجنـــاءِ وكلُّـهــُـمُ 
فاءِ  بكفِّــكَ یــا ربّ المفــاتیــحُ كلُّـهـــا     وناصیـــة الأشــــرارِ والشُّــرَ

وأنتَ ولیّي فاكشفِ الضرّ والأسى     فمــا ضــَــرَّ لو أكرمتـنَي لـولائي
)١٩(إرادة     لتـنُهـي احتكـامَ القیدِ بالأُسَـراءِ وما ضــَـرّ لو أرسلــتَ منـكَ 

ــاً لِهــمّ آخــر مــن همومــه الإنســانیة، یتمثــل بكونــه ) رســالة للحســین(فــي حــین نقــرأ لــه فــي قصــیدة  بث
صار یعیش بعیداَ عن المراقـد المقدسـة التـي عـاش عمـره مرتبطـاً بهـا أشـد ارتبـاط، ولاسـیما وهـو أحـد أبـرز 

ــن اســتحق لقــب خــدم المنبــر الحســ عــن جــدارة، فهــو یخاطــب الإمــام ) أمیــر المنبــر الحســیني(یني، لا بــل مَ
الرسـالة، التـي لـم یشـأ منـذ عنوانهـا أن یـوحي ببُعـده المكـاني عـن –الحسین علیه السلام في هـذه القصـیدة 

المــرتبط )لـــ(التــي تفیــد الإشــارة إلــى المســافات الطویلــة، بــل الحــرف ) إلــى (إمامــه فلــم یســتعمل أداة الجــر 
:بالإمام الحسین علیه السلام، فیقول في مستهلها

دأبــتُ أزورُكَ في كــلّ عـــام     وألثــُـمُ تربــَـكَ یا ابنَ النبـــي
 ِ ویــا ابنَ علـيّ ویا ابنَ البتول    ویا ابنَ ذرى المجـدِ من یثرب

…………….
رســالة ســبب عـــدم معاودتــه زیــارة ضـــریحه ال–ثــم لیــروح یشــرح لحبیبـــه الإمــام الحســین فــي هـــذه القصــیدة 

:الطاهر، وما فعله بمقابل ذلك، قائلا 
 ِ كَ الأطیب ومـرّت سنیـــنٌ ولم أجتــــلي     سمــاتـــكَ في روضِ
طلبــي بعیـــدٌ ضریحُــكَ عن راحتـي     ولســـتَ بعیـــداً على مَ

كبــــيوحین نأى الطفُّ زرتُ الشآم     و حـــدتُ لراویـــــةٍ مر 
 ِ ر من جـــذركَ المـنُجـــب إلى جدثٍ فیــه منــكَ المثــال     تحـــدّ

 ِ )٢٠(فأنــــــتَ أراكَ بكـــلّ عــُـلاكَ     هنـــا قـد تجسـدّتَ في زینـب

نقرأ شكواه الحافلة بالمرارة والأسى، إذ وقف على قبور الرسول الكریم ) رسالة للأمـةّ(وفي قصیدته 
ي، وقبل ذلك لحاله وقد أتعبته محمد  ة المتردّ وآله الطاهرین في المدینة المنوّرة، وراح یرثي لحال الأمّ

:السنون والظروف القاسیة التي عانى منها ما عانى، فهو یستهلها بتوجیه الخطاب إلى نفسه أوّلا فیقول 
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الهزیعُ خـــُذْ من الصالحــاتِ ما تستطیــعُ     ما تبقـــّـى في اللیــل إلاّ 
ذهبــتْ روعة الصبــاح وسحـــرُ اللیـــل وارتــدّ للسكـــونِ النــــزوعُ 

وتســاوى لیــلي محــاقاً فمــا فیـــــهِ من النجـــم غیبـــُــهُ والطلـــوعُ 
لنَ لصحـــراءَ لیــــس فیهـــا ربیــــعُ  خَـصـبّـــات تحـــوّ والأمـــاني المُ

ـضُ بأحــــلامي إذا هـــزّ واقعــــي مــــا یــَـــروعُ ولقد كنـــتُ أستعیــ
فجفـــاني الكـــرى فــلا وســـَنٌ أهـــربُ فیـــهِ من واقـــع أو هجـــوعُ 

:في حین یقول في المقطع الثاني 
یـا عـــوادي الزمــانِ أكبــرُ منّي     بعــضُ هـــذا فكیف هــذا الجمیعُ 

مــــوعُ أنــا بُـقـیا ضـعَــفٍ  وأنــتِ اقتدارٌ     وأنـــا واحـــــدٌ وأنـــتِ جُ
إنّ عـاراً على شمـوخ المواضي     جـــرُحُ عــزلاءَ ما علیهــا دروعُ 

اعصفـــي أیهـــا العـــوادي فمـــا أنـــتِ كیــــانٌ یصــُــدُّهُ التقـریـــــعُ 
.....................
كِ فالدنیـــا وقیـــذ ٌ من الأذى أو صـــریـعُ أیهـــا النفْـسُ بعضُ وجـ دِ

ـــرقٌ خــَــدوعُ  أُمنیــــاتٌ كــــذوبــــة وفـعِــــالٌ     نــُـــوَبٌ كلُّــها وبَ
هیــــنُ یشبـــعُ فیهـا     والسَّـــريُّ الأشـــمُّ فیها یجــــوعُ  الذلیـــلُ المَ

....................
د أسـباب شـكواه مـن ضـیاع المقـاییس الحقیقیـة والمسـالك المعوجــةّ التـي صـارت دیـدن حتى إذا مـا راح یُ  عـدّ

الذین یدّعون انتهاجهم سبیل الرسول صلوات االله وسـلامه علیـه وعلـى آلـه، والعقـوق الـذي نـال آل الرسـول 
اه  اب الأرض المقیتـة بـین المسـلمین، رجـع إلـى رحـ" لعنـة الغبـاء وروح العصـبیّات"من هؤلاء وشیوع ما سمّ

:المباركة لیخاطبها حزینا لیقول في ختامها
یا رحـــاباً آثـــارُ جبریـــلَ فیها      وسجـــودٌ أطیـافــُــها وركــــــوعُ 
ـقـــهٌ للصـــادقیـــــنَ بــَــــروعُ      وخشـــوعٌ لمجتــبـــى ولســجــّــادَ وفِ

من عهـــدِ فاطــم مسمـوعُ وصـــدى الذكـر والتـــلاوةِ في المحـــرابِ 
وصبیـبٌ من رحمــةِ االلهِ یهمي      وشــذى الوحـيِ والجــلال المریـعُ 

ستعیشیــن والخلـــود ویبقـــى      لـــكِ روضٌ بوَعیـنِـــــا مــــزروعُ 
)٢١(وسنبقى نستـــافُ تـرُبــَكِ طیباً      وتــُــروّي ثَــراكِ منـاّ دمــــوعُ 

لما حملته مـن أسـى ومـرارة تجـاه التـردّي الـذي صـارت علیـه القـیم ) رثاء ضرس(تستوقفنا قصیدته و 
مــه  والمقــاییس الحیاتیــة، فهــو یتخــذ مــن ضرســه الــذي كــان علیــه أن یقلعــه وســیلة إنســانیة یبثهــا شــجونه وبرَ

إبـــداء –ه االله رحمـــ–بالحیـــاة، فضـــلا عـــن انتقاداتـــه للمظـــاهر المزیــــفّة التـــي غمرتهـــا، مـــن دون أن یغفـــل 
عامـاً مـن الرفقـة ) ٥٠(السخریة والتهكم مما یجري من حوله، ومشاعر الوفـاء لا لضرسـه الـذي فارقـه بعـد 

:حسب، بل الوفاء لصحبه ورفاق مسیرته الذین فارقهم مكرهاً، فهو یقول في مستهل قصیدته هذه 
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خـفَوقِ لرحیـــل بعضي دمعـــة في موقي     ولـهُـــاثُ نبض بالفـــؤادِ 
ــــهُ الباقــي ویُؤذنــُـهُ بقربِ لـحُوقِ  ورحیـلُ بعض المرءِ یـحُـــزنُ بعضَ

یا لثــتّي الثكلى خــَلا بـــكِ مقعـــدٌ      من أبیضٍ حلـــوِ السمـاتِ رشیق         
تمـــرّسٌ بالقطـــــع والتمـــزیقِ  صلب الشكیمـةِ من رماحكَ طاعنٌ      مُ

….................
نْ یكُ مؤلمي      أنْ تغتـــدي عنّـي وأنــتَ رفیــقي ٕ سنّـي لـیَحــزنـنُي وا

خمسون عامــاً أو تزیدُ ونحن في      دربِ الحیـــاةِ معاً رفـاق طـــریقِ 
ـــرِّها من ناضـــبٍ وغــَـدوق ذقتَ الحیـــاةَ معي تـعَُبُّ بحلــوِها      وبـمُِ

...................
ثــم یخاطــب ضرســه فــي مقطــع آخــر مــن القصــیدة، ولعــل الشــیخ الراحــل رحمــه االله قصــد أن یتهكـــمّ 

ون ویتدافعون في الحیاة من أجل أشیاء تافهة سرعان ما تزول، فهو یقول بهذا المعنى :على الذین یجدّ
سنّـي أتعلـــمُ أنّ سعیــَـكَ خاســرٌ      تشقــى وغیــرُكَ رابـــحٌ بالســوق

ما أنتَ غیــر رحـى تدورُ لغیـرها      وســـواكَ یأكـلُ صفـــوَ كلّ دقیـــق
وجمیـــعُ رزقــِـكَ بالطعــام بقیــّة      محشـــورة في حفــــرةٍ وشقـــوق

فكأنّـكَ المثــَـل الصـــریح لمعشـر      یسعــَــون لكنْ سعیـهُـــم لخفـــوق
…..............

هــذه القصــیدة فیخاطــب الشــاعر الشــیخ ضرســه مؤكــداً روح الوفــاء التــي تحلـّــى بهــا لأحبـــتّه أمــا فــي ختــام 
:وصحبه، وأسفه لفراقهم، فیقول 

ةٍ وبِـضیــق یا ضاحــكاً شـاء الرحیلَ ودهـرُنا      یبكـــي ونحـــن بشـــدّ
فجــّـرتَ عندي للوفـــاءِ جــداولاً      لعشیــر عمــرٍ مخلـــص وصــدیق

وأنا الوفيُّ فمــا جفــَـوتُ أحبـتّي      یــومــــاً ولا واجهتـهُـــم بعقــــوق
ومن السمــاتِ وشاـجٌ ومن الوفا     عهـــــدُ یؤلــّـــفُ أهلـــــه بوثیــــق
)٢٢(زان الحیــاة على جمیع شرورها      ودٌّ وفــيٌّ أو حنـــــانُ شفیـــــق

ســنقرأ للشــاعر الشــیخ الــوائلي رحمــه االله، حالــة أخــرى مــن ) لغــة الســیاط(یدة وحــین نقــف عنــد قصــ
قهـا علـى وفـق  اً دائمـاً فـي وجدانـه، ألا وهـي حالـة تبعثـر الأمـة وتمزّ الحالات التي طالما آلمته وشكـلّت هــمَّ

ـــلا حتـــى ضـــا عت مــا أراده لهـــا المســـتعمرون، وخنـــوع أبنائهــا وعجـــزهم وتباغضـــهم وقـــد تفرقــوا مـــذاهبَ ونِحَ
:أجزاء عزیزة من دیارهم أمام أنظارهم، فها هو یقول 

أي ســـرٍّ فیمـــا انتهینــــا إلیـــهِ      أنــــا وااللهِ أجهـــــلُ التعلیـــــلا
قتـلَتــْنـــا سیوفــنُــــا وقطعنـــــا      رحـمِــــاً كان حبلـــُه موصــولا

ذبحــَـتْ أهلــَــها لتَـشفي الغلیلالعنـــة االلهِ للسیـــــوفِ اللـــواتي 
جمـــع االلهُ شملـنَـــا وأراد الغـــــــــربُ تشتیتـــَــهُ فهـــــزَّ الذیـــــولا

من أُنـــاس تـــرفـعّ الــذمّ عنهـم     وأبـــى أن ینــــالـهَـــم تحلیـــــلا
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يءٌ لیعـــرفوا التــــدلیــــلاإبــِـلٌ ما لهـــم من الفـقِــْـهِ والقــــرآنِ شــ
...................
:ثم یقول في ختامها 

نـــة ً وخیولا أیهـا الوادعـونَ من أجــل مــاذا      قـــد حشــَدتـمُْ أسِ
ل القـبِلـتَیـــن راحــتْ ورُحتـمُ      لم تسلــّــوا إلاّ اللســـانَ الطویلا أوّ

)٢٣(ـمُ      فأخـو العـزم یصنعُ المستحیلالو صدقتــُـم عزیمـــة لظفرتــ

لها الشاعر الراحل من همومـه، انطلـق فـي قصـیدته التـي  وبمثل معاني القصیدة آنفة الذكر وما حمّ
:، والتي مما قاله فیها مواسیاً قلبه المتعب )خواطر في اللیل(أعقبتها 

رّي غیـــرُ منكتـمِِ قلبي وعفــواً إذا ألححْـت مشتكیــاً       فعنـــد غی ـــركَ سِ
م نّ عــُــذرَ شكاتــي أنـهّــا لهــَـبٌ      أطفیــه بالبــثّ كي أُنجیكَ من ضـرَ ٕ وا

لقد خشـیِــتُ بأن یأتــي علیــكَ كما      أتى على الجســم من قَــرن إلى قدم
سُهــا      وذكـــریاتٍ بهـــا كَ أحزانــــاً أُقـــدّ زادي ومـؤُتــدَميلأنّ عنـــــدَ

لم یبـقَ لي حاضــرٌ حلوٌ أعیشُ به      ولا رجــــاءُ غـــدٍ أُنفــــي به سأمي
فعـدُتُ أحضنُ ماضٍ فیكَ یُؤنسُني      كالبـــرق یومِـضُ في داجٍ من الظـلُـمَ

بعضــهم، ثــم لیــروح مخاطبــا قومــه شــاكیاً مــا صــادفه مــنهم مــن ازورار عــن الحــق وتكالــب علــى إراقــة دمــاء 
وانشــــغال بالخـــُــطب العصــــماء الرنانــــة عــــن مقارعــــة الأعــــداء والغاصــــبین وأكــــل حقــــوق الكــــادحین، خلافــــاً 
للشعارات التي یرفعها الحكـاّم، لیقول في مقطعها الأخیر معرباً عن منهجه الإنساني القویم في الحیـاة ومـا 

:یصبو إلیه من عدالة ومساواة وانتصار للفقراء من الكادحین
یا ذكـــریات الأمس تغمـرُني      بالرائعـــاتِ وتجـــري نشـــوة ً بدميأوّاهُ 

هاتي ليَ البعضَ من أمسٍ مضى وخذي
عمــري وما نلــتُ من مـــالٍ ومن نـعَِم

ــر منتقــِـــمأیّامَ عیشي على ما فیه من یَبَـس      بـالٌ رخـــيٌّ وشمـــلٌ غیــ
وللشبــــابِ أضالیـــلٌ وأخیـلِـــــة      وأُمنیـــاتٌ تـــدوسُ النجــــمَ بالقــــَـدم

نْ ضمــّتِ الدنیا من النسُم وصفوة من رفـــاق في خلائقـهِم      من خیـــر مَ
بــــون إلى ما جـــدَّ من نُـظـــُ ن نزلوا      لا یُنسَ ٕ ــموالأرضُ یحكمها رهط وا

لـهِم لو ساومـوني حصىً من تحت أرجُ
ـُـــمِ  بأنجـــُـم الاشتــــراكییـــن لــم أَسـ

الكاذبیـــن على التاریـــخ والمـثُـــُـل الغـــرّاءِ والعـلِـــم والأخــــلاق والقیــَـم 
ال متَّـهَــموالحاملین شعار الكادحیـن و هُـمْ     )٢٤(محضُ افتــراءٍ على العمّ

الثــاني مــن دیــوان الراحــل الكبیــر الــدكتور الشــیخ أحمــد الــوائلي رحمــه االله، / وثمــة فــي هــذا الجــزء 
الكثیر جداً من الهموم الإنسانیة المتنوعة في معانیها وتوجــهّاتها الفكریـة والقیمیّـة النبیلـة، نجـد إن خیـر مـا 
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بلغها شأوها في هذا البحث الذي لم نشأ أن نطیل فیه كلامـاً وشـواهد مـن أشـعار الراحـل، قولـه یلخّـصها ویُ 
) :سوانح(هو رحمه االله تعالى في المقطع الأخیر من قصیدته المقطعیّة المتعددة القوافي 

سألتـنْي الهمـــومُ هــل من مكانٍ      غیــر هــذا القلبِ الذي ما تـهَنــّـا؟
دْ بــه على البـعُــــدِ عنــّــا خلِّـــهِ  للشذى وللحُـبّ والشـــدوِ       وغـــرّ
مَ العنــــــاءَ مـعُـنَــّــــى : قلتُ  قلبٌ بغیر هــَمّ بلا معنــــى       ومــَن لازَ

)٢٥(إسـألِ العـــودَ دون شــــدٍّ وقرعٍ       هـل شـدا في لحـونِه وتغنّـى؟

وائلي بهذا الشعر المتفجّـر بالمعاني الإنسانیة النبیلة، شاء أن یتـرك لمحبیّـه ولمـن یعـرف إن الشیخ ال
ــم یتعــرّف علیــه عــن كثــب  ــدة، ولمــن ل موقعــه الفكــري والتــوجیهي فــي خدمــة الإســلام ومبادئــه ورمــوزه الخال

الخیــر وشــیوع واكتفــى بالاســتماع إلــى أحادیثــه ومحاضــراته المنبریــة، صــورة عــن نفســه التوّاقــة إلــى نشــدان 
العدالة والتآزر الاجتماعي، تلك النفس التي لم یرهقها عنَـت الحیاة ومـا عاشـته مـن قسـوتها فـي إقامتهـا أو 

، أو مـن أجـل الابتعـاد عـن سـطوة )بـل النبـوي الشـریف(في ترحُّـلها الدائم، من أجل خدمة المنبر الحسـیني 
ل المفكــری ن مثلمــا ســیظل خالــدا بــین أســماء الشــعراء الــذي الحــاكمین القســاة، وســیظل اســمه خالــداً فــي ســجّ

أفرغــوا همــومهم فــي قصــائد عبّـــرت عــن الحیــاة بأفراحهــا وأتراحهــا، وســیظل لــه مكانــه ومكانتــه وصــوته فــي 
هــذین المجالـــیَن وفــي ســواهما مــن المجــالات والمیــادین التــي عرفتــه وعـــرُف بقدراتــه الثــرّة فیهــا، وقــد أغناهــا 

. مثلما تمنى لها دائما" راضیة مرضیّة"روحه التي توجهت إلى بارئها كلـهّا بعطائه الصادق صدق

:الهــــوامـــش 
را) ١( .٥٧، …مربّیا.. الشیخ أحمد الوائلي مفكّ
.مع هوامشها٧٧نفسه، ) ٢(
.وما بعدها مع هوامشها٣٠٤نفسه، )٣(
.مع هوامشها٧٥نفسه، ) ٤(
.وما بعدها٩٧نفسه، ) ٥(
. ١/٥٥الشیخ أحمد الوائلي، دیوان : تنظر ) ٦(
را) ٧( . وما بعدها١٠٢ن، . ، م..الشیخ أحمد الوائلي مفكّ
.٢٥/ ١دیوان الوائلي، ) ٨(
.٩٦نفسه، ) ٩(
.٩٨نفسه، ) ١٠(
.١٢٨نفسه، ) ١١(
.٩١الدیوان الثاني، ) ١٢(
.١١١نفسه، ) ١٣(
.١١٧نفسه، ) ١٤(
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.١٢٤نفسه، ) ١٥(
.١٢٨دیوان الشعر الواله، ) ١٦(
.وما بعدها٨٥س، . الدیوان الثاني، م) ١٧(
.٨نفسه، ) ١٨(
.وما بعدها١٥نفسه، ) ١٩(
.وما بعدها٢٥نفسه، ) ٢٠(
.وما بعدها٣٢نفسه، ) ٢١(
.وما بعدها٤٧نفسه، ) ٢٢(
.وما بعدها٥١نفسه، ) ٢٣(
.وما بعدها٥٥نفسه، ) ٢٤(
. ٧٣نفسه، ) ٢٥(

:مراجـــع البحـــث
.هـ١،١٤٢٤/شیخ أحمد الوائلي، المكتبة الحیدریة، جدیوان الدكتور ال-
ـــاب - ـــوائلي، دار الكت ـــدكتور الشـــیخ أحمـــد ال ـــاظم ال ـــوائلي، الن ـــاني مـــن شـــعر الشـــیخ أحمـــد ال ـــدیوان الث ال

.ت. ، د١/ لبنان، ط–الإسلامي، بیروت 
والنشــــر دیـــوان الشـــعر الوالِـــه فــــي النبـــيّ وآلـــه، الــــدكتور الشـــیخ أحمـــد الــــوائلي، دار الزهـــراء للطباعـــة-

.م١٩٩٨–هـ ١٤١٩والتوزیع، بیروت، 
ــراً - وشــاعرا، الــدكتور غــانم نجیــب عبــاس، بغــداد، .. خطیبــاً .. مربّیــاً .. الشــیخ الــدكتور أحمــد الــوائلي مفكّ

.   ٢٠٠٦مكتب أحمد الدبّاغ، 


